
حـــرب الحـــدود اليمنيـــة الســـعودية: هـــل
تعقد من الحلول السلمية؟

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

في  يوليـو  انـدلعت المعـارك مجـددًا، علـى الشريـط الحـدودي بين المملكـة العربيـة السـعودية
والحـوثيين وقـوات مواليـة للرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـدالله صالـح، بشكـل مفـاجئ بعـد أسـابيع
مـن التهدئـة قادهـا زعمـاء قبليـون في مـارس المـاضي، وأثمـرت عـن توقـف المعـارك ونـ مئـات الألغـام

الأرضية، وتبادل للأسرى من الجانبين.

وفي  يوليــو كــرر الرئيــس الســابق لليمــن “صالــح”، طلبــه بحــوار مبــاشر مــع المملكــة العربيــة
الســعودية الــتي تقــود حربــا واســعه ضــده وحلفــائه الحــوثيين دعمــا لشرعيــة الرئيــس عبــدربه منصــور
هـادي منـذ نحـو  شهـرا، وتـرى أن المشكلـة هـي “يمنيـة -يمنيـة” رافضـة أن تـدخل في أي حـوار مـع

اليمن.

وقال صالح في اجتماع بقيادة حزب “المؤتمر الشعبي “الذي ظهر كما لو أنه استعاد السلطة “نمد
أيدينا إلى الأشقاء في السعودية ونحن على استعداد للحوار معهم سواء في عمان أو الكويت أو أي
كيد لمساعي الرجل نحو صفقة سياسية بعيدًا عن الأمم المتحدة التي تضعه ونجله مكان آخر”، في تأ

أحمد تحت طائلة العقوبات الدولية وفقا للبند السابع.

وفي  أغسـطس  رفعـت المملكـة العربيـة السـعودية شكواهـا ممـا وصـفته بخروقـات الحـوثيين
علــى حــدودها مــع اليمــن إلى الأمــم المتحــدة بــالتزامن مــع تواجــد وفــد عســكري ســعودي بــالكويت
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يفاوض وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام لإعادة تفعيل التهدئة بين الطرفين.

ستحاول المملكة العربية السعودية تكثيف هجومها العسكري على مناطق
ومحافظات يمنية كانت قد خففت من شن هجمات جوية عليها خلال

الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في منتصف أبريل الماضي

كثر وزاد سعيرها بعد توقيع اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لكن يبدو أن الحرب اشتعلت أ
والحوثيين على تشكيل مجلس سياسي أعلى في اليمن، وهو ما يعني تواجد قيادة واحدة مشتركة
لإدارة الحرب والحكم في البلاد، و يعزز ذلك جبهتهما الداخلية ويفشل الآمال التي كانت تسعى إليها
المملكـة العربيـة السـعودية في شـق صـف التحـالف “الحـوثي وصالـح” ونـشر بينهمـا الخلاف مـن شأنـه

يضعف قوتهم، ويسهل ذلك على التحالف إجبارهم على الاستسلام.

ويتحدث مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحوثيين يتقدمون في مناطق
عدة في الحد الجنوبي للملكة العربية السعودية وهو ما دفع الأخيرة إلى تنفيذ تهجير قسري للسكان
يًا وإن لم تفلح في تلك المنطقة، وإن كان ذلك يحدث بالفعل فإن الرياض ستتعامل مع الواقع عسكر

سياسًا ودبلوماسيا.

التعامل العسكري

ستحاول المملكة العربية السعودية تكثيف هجومها العسكري على مناطق ومحافظات يمنية كانت
قد خففت من شن هجمات جوية عليها خلال الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في منتصف أبريل
يدًا من الماضي، ودفع بالمزيد من القوات العسكرية إلى الحدود وستطلب من شركائها في التحالف مز

القوات العسكرية لحماية حدودها وهذا ما يعني دفع ثمنه الكثير من الجانبين.

كثر على المقاومة الشعبية اليمنية كي تتقدم في مناطق يسيطر عليها الحوثيين وقوات وقد تضغط أ
صالـح، لتخفيـف الضغـط العسـكري عليهـا، مـع غطـاء جـوي كثيـف سـتعمل عليـه، لكـن ذلـك يكلفهـا
الكثير من النفقات المالية الهائلة على هذه الحرب، والتي تقدرها بعض الاوساط بمليارات الدولارات
يــا، تشمــل تغطيــة نفقــات القــوات العربيــة المشاركــة فيهــا، وتعــويض المعــدات والذخــائر والغــارات شهر
الجوية لأكثر من مئتي طائرة، وبلغ عددها نحو تسعة آلاف طلعة جوية، وتقديم مساعدات مالية

لحكومة هادي.

كثر وزاد سعيرها بعد توقيع اتفاق بين المؤتمر الشعبي يبدو أن الحرب اشتعلت أ
العام وحلفاؤه والحوثيين على تشكيل مجلس سياسي أعلى في اليمن، وهو

ما يعني تواجد قيادة واحدة مشتركة لإدارة الحرب والحكم في البلاد



السعودية لا تبدو قادرة على مواصلة الحرب من خلال محاولات لها عدة بتهدئة الحرب على حدها
على عكس ما كانت عليه سابقًا عندما ضغطت على الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بعدم
التحاور مع الحوثيين وصالح، وأن يكون الحسم العسكري هو الفيصل الوحيد لهذه الحرب، إلا أن

خسائرها المتلاحقة في الحد الجنوبي سمحت لهادي بالتحاور مع الحوثيين في جنيف والكويت.

ومع استمرار الحوار بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام مع الحكومة اليمنية، لم تنته حينها المعارك
على الحدود وهو ما جعلت السعودية تتحاور مباشرة مع الحوثيين بوساطة عمانية وقبلية أفضى

كثر ضراوة من سابقتها. ذلك إلى تهدئة استمر لما يقارب الثلاثة الأشهر، لتندلع الحرب مجددًا لكنها أ

الحل السياسي

ولأن السعودية غير قادرة على مواصلة الحرب على حدودها التي تعد بمثابة “حرب الاستزاف” ضد
قواتهـا، وهـو مـا يشكـل خطـرًا حقيقيًـا علـى اقتصادهـا وأمنهـا القـومي، فإنهـا دائمـا تلجـأ إلى الحلـول
الدبلوماســية والسياســية، وهــذا مــا لــوحظ مــن خلال الكــوى الــتي رفعهــا منــدوب المملكــة العربيــة
الســعودية في مجلــس الأمــن “ممــا وصــفه بخروقــات الحــوثيين علــى حــدود بلاده مــع اليمــن، خلال
ير الامم المتحدة حول تورط التحالف بقتل الاطفال في اليمن بالتزامن جلسة للمجلس ناقشت تقر

مع الموعد الذي خصص للسعودية لتقديم ادلة براءتها من التهمة التي قيل أنها غير كافية.

وستواصل أيضًا الضغوط على سلطنة عمان لكي تخرجها من الحرب الدائراة من خلال تأثيرها على
صالح والحوثيين إن المملكة العربية السعودية تنفذ القانون الدولي بالتدخل في الشأن اليمني بطلب
يــر الخارجيــة العمانيــة يوســف بــن مــن الرئيــس هــادي لإعــادته إلى الحكــم، ومــا يؤكــد ذلــك حــديث وز
علوي لقناة روسيا اليوم، على هامش القمة العربية التي عقدت في نواكشوط الشهر الماضي بقوله:
“ليس من المقبول لدولة عربية أن تتورط في حرب دون أن تتشاور معنا، والآن تطالبنا بإخراجها من
الحرب”، وهو ما يعني أن العمانيين غير مستعدين لاستماع إلى السعوديين على الأقل خلال هذه
الفــترة، ليــس بســبب مــا قــاله  بــن علــوي عــدم التشــاور معهــم قبــل الحــرب، وإنمــا لســبب رفــض
الســعودية أن يكــون أي دور عمــاني في الحلــول الســلمية ســواء في الحــوار علــى أراضيهــا أو القبــول

المبادرات التي قدمتها عمان في وقت سابق.

يـدًا مـن الضغـط علـى الأمـم المتحـدة لإجبـار الحـوثيين وصالـح وسـتعمل المملكـة العربيـة السـعودية مز
علــى القبــول بــالعرض الــتي قــدمته لحــل الأزمــة اليمنيــة علــى مــرحلتين (قــدمها المبعــوث الأممــي إلى
الأطراف المتنازعة على السلطة باعتبار أنه عرض أممي) لكن ذلك سيقابل عراقيل عدة، أهمها رفض
طـرفي صـنعاء بـه، وكذلـك أطـراف في مجلـس الأمـن، لأنـه لـن ينـه المشكلـة مـن أساسـها وإنمـا يعطـي
الكفة للطرف الحكومي وهو بمثابة استسلام للحوثيين وصالح، ولابد أن يكون الحل شامل وجذري

لا تخديرها.

لكن مع إعلان “تأسيس المجلس السياسي الأعلى” في اليمن بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام،
قـد يعقـد فـرص المملكـة في فـرض شروطهـا أو عروضهـا لحـل الأزمـة اليمنيـة، لمـا يبـدو عليـه أن الحـرب
علــى الحــدود الســعودية هــذه المــرة عنوانهــا كسر العظــام، وإرغــام أحــد الطــرفين بــالاعتراف بــالواقع



ومسـتجداته الـتي تطـرأ عليـه، وهـو مـا يعطـي كفتـه لطـرفي صـنعاء نتيجـة لتمرسـه لهـذه الحـرب تحـت
القصف الجوي الشديد لما يقارب العام ونصفه، وعدم قدرة التحالف على حسم أبسط منطقة على
الحدود اليمنية السعودية (ميدي الساحلية) رغم استخدام التحالف فيها مختلف أنواع الأسلحة
الحديثة، فكيف للحدود الجبلية الوعرة التي يجيد الحوثيين وقوات صالح التحرك فيها كما يشاؤون
ويقتحـون قـرى ومـدن سـعودية في جيزان ونجـران وعسـير وكذلـك مواقـع عسـكرية مطلـة علـى تلـك

المدن.

 الحوار المباشر

في الحقيقــة أن الســعودية تــواجه ضغوطًــا هائلــة مــن المجتمــع الــدولي ومــن الاقتصــاد، مــع تصــلب
الحــوثيين والمــؤتمر الشعــبي العــام علــى أن يكــون الحــل في اليمــن حلاً سياســيًا شــاملاً غــير مجــزأ ، مــع
اقتراب تحالف “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية من وصولها العام والنصف دون تحقيق أي
من النتائج التي انطلقت من اجلها، وبات قصف طيرانها لاهداف مدنية يعطي نتائج عكسية تماما
محليًا ودوليًا.و تصاعد الانتقادات للغارات السعودية في اليمن، والحصار الموازي لها في أوساط الدول
الغربية، وإتهام البرلمان الاوروبي للمملكة بارتكاب جرائم حرب، ومطالبته حكومات بلاده بفرض حظر
على بيع أسلحة للسعودية، وإداراج التحالف في قائمة العار (التي تنتهك حقوق الطفل)، إضافة إلى 
تصاعـد حالـة “التملمـل” في الـداخل السـعودي مـن جـراء إطالـة امـد الحـرب في اليمـن، وتحولهـا الى

حرب استنزاف عسكري ومالي وبشري.

ير قال إنها “موثقة” تكشف عن  وما يؤكد “التململ” ما تحدث به المغرد الشهير “مجتهد” عن تقار
تهجــير إجبــاري جمــاعي لمئــات الآلاف مــن ســكان المنــاطق المحاذيــة لليمــن دون تــوفير ســكن بــديل ولا
تعــويض مــالي، ونــشر وثــائق لرسائــل قــال إنهــا وصــلته مــن أصــحاب الشــأن، وتــدل علــى استرخــاء في

الظلم واحتقار الشعب.

وتحوي إحدى الرسائل فرض حصار سعودي على مناطق آل زيدان وعموم قبائل بني مالك التي
تقطن أقصى شرق جبال جيزان، بعد قيام حرس الحدود بمحافظة الداير بتغيير مسار الشبك، من

محاذاة الحدود الدولية إلى عمق الأراضي السعودية.

أيضًا ظهور تنظيمي “الدولة الاسلامية” و”القاعدة” كقوتين رئيسيتين في الساحة اليمنية، خاصة في
المناطق الواقعة خا سيطرة قوات “الحوثي الصالحي” في جنوب اليمن، فمدينة عدن باتت تعيش
حالـة مـن الفـوضى الدمويـة بعـد “تحريرهـا”، مـع تزايـد وتـيرة الحـرب في الحـدود السـعودية اليمنيـة،
وانسداد أفق أي حل سياسي يكون طرفه الحكومة الشرعية، قد تلجأ المملكة العربية السعودية إلى
الحوار المباشر مع الحوثي وصالح، يفضي إلى حل سياسي في اليمن واحتضانها للحكومة كما احتضنت

من قبل أسرة ” ال حميد الدين”.

في نهايـة المطـاف قـد يفقـد الحـوار بين الأطـراف اليمنيـة المتنـاحرة صـبغته اليمنيـة بمـا أن أحـد أطـراف
النزاع، الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، طالب في اجتماعه باللجنة العامة لحزب المؤتمر
الشعبي أن تكون السعودية طرفه المقابل في المشاورات المقبلة بدلا من الرئيس الحالي عبد ربه منصور



هادي.

يدًا من الضغط على الأمم المتحدة لإجبار ستعمل المملكة العربية السعودية مز
الحوثيين وصالح على القبول بالعرض التي قدمته لحل الأزمة اليمنية

وهذا قد يكون هو الحل الأخير ربما، بعد أن تنفد كافة الأوراق التي تقلبها المملكة العربية السعودية
الراميــة إلى الخــروج بــأي نصر ســاسي أو عســكري، ولعــل العــرض الــذي قــدمته المملكــة لحــل الأزمــة
اليمنية على فترتين وتوقيع الأول منه في الكويت والآخر في مكة -يشير إلى نيتها التخلي عن شرعية
الرئيس عبده ربه منصور هادي خلال تسليمه كافة الصلاحيات إلى نائبه الجديد-، هو أمرٌ يلوح في

الأفق عنا إمكاينة حوار مباشر بين الرياض والحوثيين وصالح في نهاية المطاف.

إن تصاعـد وتـيرة الحـرب في الحـدود السـعودية اليمنيـة لا يمكـن أن يـدفع عمليـة المفاوضـات لتحقيـق
السلام في اليمن، وإنما يزيد من تعقيداتها، لأنه “أي الحرب” قد تخ عن السيطرة، لاسيما بعد أن
يادة الحرب توحدت الجبهة الداخلية للحوثيين وصالح”، وهو ما قد يزيد من تعقيدات المشهد وز
وضحايها، ووسط الضغوط الدولية  قد تلجأ السعودية للحوار المباشر بين الحوثيين وصالح، يفضي

إلى حل سياسي شامل.
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